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 الملخص: 

تعد الشخصیة عصب الحیاة في القصة و محوراً للحرکة فیها، فهي بما تقول وتفعل وتفکر تقود القصة من  

بدایتها إلی وسطها إلی نهایتها حیث یتجلی من خلالها مضمون الروایة فإنهّا إذا رکیزة القاص المبدئیة في  

و المتلقی  أمام  القائم  الواقع  حیثیات  إلی  إیضاح  یعود  فیما  أمّا  وتعاملاتها.  الحیاة  حرکیة  استجلاء  کذلک 

المدرسة  ضمن  تدرج  والتی  الربیعي  المجید  الرحمن  عبد  العراقي  للروائي  والأسوار«  »القمر  روایة 

الواقعیة فإنّ الشخصیات فیها لها ملامحها المحلیة وطباعها القومیة حیث قام الروائي بعرض شخصیات 

الجسدیة   جوانبها  شخصیاته  في  رسم  إذ  تقلیداً  ذلک  في  منحیً  نحی  وقد  الداخلیة  والنفسیة  الخارجیة 

بطریقیتین المتبعتین في عدید من الاعمال القصصیة وهي الطریقة التحلیلیة حیث رسم اولئک الشخصیات  

التي   من الخارج شارحاً عواطفها و أفکارها وانفعالاتها معلقا علی سلوکها و تصرفاتها والطریقة التمثیلیة

القصة تکشف طبیعتها من خلال تصرفاتها وأحادیثها واعترافاتها کما یعهد  من خلالها ترک شخصیات 

ومن   للباحثة  تراءت  لقد  عنه.  الأخری  الشخصیات  احادیث  في طریق  البطل  توضیح صفات  إلی  أحیاناً 

أدوارها   تؤدي  التي  الشخصیات  علی  خاص  بشکل  وترکیزها  الروایة  نص  في  تمعنها  أن خلال  فیها 

الروائي صاغ شخصیات روایته بما یتفق وأغراضه الفنیة والفکریة فأضاف إلیها من روح فنیة. وانبثق  

سؤالها الجوهري من هذا الواقع وهو کیف أنّ الروائي وفق أم لم یوفق في إنجاح ما کان یصبوا إلیه من  

أمّا المنهج المعتمد فإنّه لا یقتصر    رسم تحلیلي أو تمثیلي لشخصیاته کما بنیت فرضیته علی التساؤل نفسه؛

علی الوصفي التحلیلي فحسب وإنمّا یتجاوزهما إلی التجریب النقدي، حیث هناک مشاهد بعینها لا تتماشی  

مثلما    –إن صح التعبیر    –مع واقع النص في شقیه الفني والفکري، أي في البناء الفني والرؤیة السردیة  

رج الإطار الفکري الذي تعیشه والنطاق المحدد لمستواه الإجتماعي  نلحظ أن الشخصیات مثلاً تتحدث خا

والثقافي، أو أنّ حالاتها النفسیة لا تنسجم مع واقع یقضیه البطل وما إلیها من تقنیات روائیة تستأهل إعادة  

النظر فیها وهذه هي الإشکالیة المطروحة في هذا البحث، وأخیراً هناک غایة صدرت عن فرضیة العمل  

 . أکّد من صحّتها من خلال هذه الورقة ترمي إلیهللت

 الكلمات المفتاحية: 

 .عبد الرّحمن مجید الربیعي، القمر والأسوار، الشخصیات، إشکالیة الأدوار، الوقفة النقدیة
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Abstract: 

The character is the nerve of life in the story and the axis of movement within it. It leads the narrative from its beginning to its 

middle and to its end, revealing the essence of the novel through what the characters say, do, and think. The character is thus a 

fundamental pillar for the creative storyteller in clarifying the aspects of the reality presented to the audience, as well as in 

illuminating the dynamics of life and its interactions. As for the novel “The Moon and the Walls” by the Iraqi novelist Abdul 

Rahman Majid Al-Rubaie, which falls under the realist school, its characters have distinctive local features and national traits. The 

novelist presents characters in their physical external aspects and their internal psychological attributes. He adopts a traditional 

approach in this regard, portraying his characters through two methods commonly used in numerous narrative works: the 

analytical method, where these characters are depicted from the outside, explaining their emotions, thoughts, and reactions while 

commenting on their behaviors and actions; and the representational method, which allows the characters to reveal their nature 

through their actions, conversations, and confessions. Sometimes, the novelist clarifies the hero’s traits through the dialogues of 

other characters about him.  Through her reflection on the text of the novel and her specific focus on the characters playing their 

roles, the researcher finds that the novelist has shaped the characters of his novel in accordance with his artistic and intellectual 

purposes, adding an artistic spirit to them. A fundamental question arose from this reality: how successful was the novelist in 

achieving what he aspired to in the analytical or representational portrayal of his characters? The hypothesis was built upon this 

very question. The adopted methodology does not merely rely on descriptive analysis but also transcends it to critical 

experimentation, as there are specific scenes that do not align with the reality of the text in its artistic and intellectual aspects, 

namely in the artistic structure and narrative vision, if the term is appropriate. For instance, we observe that the characters 

sometimes speak outside the intellectual framework they experience and the specific scope of their social and cultural level, or that 

their psychological states do not align with the reality in which the hero lives. This brings us to narrative techniques that warrant 

reconsideration. This is the problematic issue posed in this research. Lastly, there is a goal derived from the hypothesis of the work, 

which seeks to confirm its validity through this paper. 

Key words:  Abdul Rahman Majid Al-Rubaie, The Moon and the Walls, characters, role problems, critical 

perspective. 
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 المقدمــــــة: 

استعرض النقاد جوانب متعددة من الشخصیة القصصیة مؤکدین أنّ الشخصیة هي نوع من إعادة  

القاري من خلال   أنّ  بمعنی  القاريء  قبل  للنص من  انطباعاته عن بناء  أثر  السردی وعلی  للنص  قراءة 

أمزجة وتوجهات الشخصیة نزعاتها یؤول هذا المکون الأساس في النص السردي. ذلک لأنّ الشخصیة  

اشمل من کونها کائنّاً إنسانیاً بل قد تکون، ظاهرة مجردة کالعقل أو المنصب أو أیة مادة بیئیة أخری مثلما  

ص« و»الحلم« في قصة یوسف بالقرآن الکریم حیث یؤدیّ کل واحد منها  ما نلحظ مثلاً في ظاهري »القمی

الأساس   هذا  الفنّیة. علی  وإیحاءاته  السردیة  فاعلیته  ولکل  أیمّا جهة  في  نشطة ومتحرکة  دور شخصیات 

فإنّ الشخصیة تتحول من مجرد کائن انساني إلی علامة فاعلة في الخطاب و في الخطاب السردي بوجه 

دلالات الشخصیات في النص من خلال »علاقات التشابه والتقابل والترتیب والتوزیع    أخص؛ حیث تتضح

)الحجیلان،   النص«.  داخل  سواء  السرد  عناصر  وبقیمة  الأخری  بالشخصیات  تربطها  :  2009التي 

عبر 7ص  وإمّا  السرد  و  النقل  خلال  من  إمّا  الشخصیات  قامات  تتحدد  إذ  الروایة  في  یتجلی  ما  (.وهذا 

لجاري بینها وبین الأخرین کما نجد فیها أنّ عناصرالبیئة إلی جانب شخصیات إنسانیة تساهم في  الحوار ا

تتوخاها بعد  نتائج  أبعادها لتستل منها  أنّ تدرس  الباحثة  بالدلالات وهذا ما دفع  بالمعاني والإتیان  الإدلاء 

 . عرض شامل لموضوع البحث وذلک لاستظهار الملامح المائزة لشخصیات الروایة

الوصفي   کالمنهج  محددّة،  مناهج  تتطلب  البحوث  هذه  مثل  أنّ  الأقرب   –مع  باعتباره  التحلیلي 

التي  الفني أو الرؤیة السردیة  البناء  أنّ هنالک مواقف وشروط وملابسات سواء في  بید  إلیها،  والألصق 

ولواعج الحبّ أو ینطلق منها هذا البناء تقتضی توظیف آلیات منهجیة أخری لاستکناه دواخل الشخصیات  

الفني   الدرس  لمهمة  اکمالاً  أو مناهج أخری  تحلیلها منهجاً  إلیها من مشاعر وأحاسیس یتطلب  الکره وما 

للنص أو الخطاب ومن جملة هذه المناهج المساعدة، المنهج النقدي ضمن توجهه الواقعي القائم علی مبادئه 

یستوفی في   قد لا  والتحلیل  الوصف  ذلک لأنّ  لفهم حیثیات  المرسومة،  اللازمة  الشروط  المواقف  بعض 

المنهج  یسانده  أو  یدعمه  أن  إلّا  واستیعاب،  دقة  ذات  فاحصة  شاکلة  علی  وبحثیاً  رؤیویاً  وتعاطیه  النص 

التکاملي   المنهج  تسمیته  یمکن  المنهجان یصبان في رافد  إنّ هذان  ثمّ  المعروفة،  واعتماد رکائزه  النقدي 

التاریخي   المناهج  یجمع  وما  الذي  والفکریة  الفنیة  والجوانب  الأبعاد  یستوعب  الاجتماعي و  و  النفسي  و 

ثمّ   ومن  الکشف  ذلک  یستوجب  المغلقة حیث  أو  المفتوحة  النص  منافذ  في  تنسرب  وأطر  أبعاد  من  إلیها 

استعراض حیثیاته. ولاتفوتنا الاشارة الی أن المنبح المتوفی تیلاءم مع الرؤیه المنصبة علی الشخصیات و  

 یة عرضهم وفق قاماتهم بمعني أنه یساعد في اماطة اللثام عن صفاتهم و رؤاهم و توجهاتهم الفكریة. كیف

 الأسئلة 

 . کیف صوّر الروائي عبد الرحمن مجید الربیعي شخصیات روایته. 1

 . ما المآخذ الموجّهة إلی أسلوب عرضه وتحلیله للشخصیّات. 2

 الفرضيات

بطریقة1 شخصیاته  الکاتب  صوّر  لقد  المتبادلة    .  أحادیثهم  وفي  تصرفاتهم  في  هم  إذ  تقلیدیة 

 ومواقفهم یعکسون واقع المجتمع العشائري وکذلک المجتمع الحدیث العهد بالانفتاح المدني.

أو 2 آراء  من  منهم  یصدر  وما  الشخصیات  ذوات  بین  التناغم  عدم  من  نوعاً  هناک  أن  یبدو   .

بیر آخر فإنّ رسم الشخصیات قد لا یتوافق مع الادوار التی  أحادیث قد لا تنتسب إلی واقعهم الفکري أو بتع

 تناط إلیها. 

 سيرة الروائي 

عام   الربیعي  مجید  عبدالرحمن  وإنها  ۱۹۳۹ولد  العراق  جنوب  مدن  إحدى  الناصریة  بمدینة  م 

مدینة ذات الطابعین التأریخي والثقافي. درس الربیعي الفن في معهد الفنون الجمیلة وتخرج منها حاصلاً  
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الفن عام   التعلیم لسنوات عدة تفرغ عبدالرحمن  ۱۹٥٨على دبلوم  م. عاد إلى مسقط رأسه لیمارس مهنة 

مجید الربیعي للعمل الصحافي حیث أشرف على عدد من الصفحات والأعمدة الثقافیة، مثل »الفجر الجدید 

وا إلى مصر  السبعینات  أواسط  في  الربیعي  توجه  و كذلك مجلة»الأقلام«.  بالمعهد والأنباء«  لتحق هناك 

أفشل  المعهد  ذلك  في  یحاضر  كان  الذي  تلیمة  عبدالمنعم  الدكتور  الناقد  وهو  له  صدیقاً  ولكن  العالي، 

الآخرین    -مشروعه   دع  عبدالرحمن  یا  والدكتوراه  حاجتكللماجستیر  »ما  له:  قائلا  ـ  الربیعي  یقول  كما 

بما تكون هذه النصیحة هي المفصل الذي یكتبون عنك واحمل أغراضك وعد إلى بغداد وواصل الكتابة ور

شكل انعطافاً جوهریاً في مسیرة الربیعي الأدبیة؛ فقد أصغى لهذه النصیحة واضعاً حداً لطموحه الأكادیمي  

وملقیاً بفرشاة الرسم جانباً لیتفرغ تماماً إلى الكتابة التیأجاد فیها وهذا ما نلحظه فیما بعد من خلال مؤلفاته  

  -على حد قول الربیعي    -ة والروایة والنقد، كما تحققت نبوءة صدیقه الدكتور عبدالمنعم  الكثیرة في القص

بقوله » ووجدت أعمالي القصصیة والروائیة )هوىً( من قبل الدارسین الأكادیمیین في عدد من الجامعات  

لسبعینات تحدیداً  العربیة والعالمیة بشكل لم یحظ به كاتب قصة أو روایة آخر منالعراق. انتقل في أواخر ا

( إلى بیروت وعمل مدیراً لمركز ثقافي عراقي في محاولة منه لإعادة الصلة مع بعض ۱۹۷٨في عام )

الأصدقاء وخصوصاً شعراء مجلة »شعر« ومنهم شوقي أبى شقرا، أنسي الحاج و مؤسس المجلة یوسف 

ا لتشمل  تنوعت  وإنما  واحد  أدبي  جنس  على  الربیعي  مؤلفات  تقتصر  والروایة  الخاللم  لقصة 

نفسه   الربیعي  وصفها  كما  الجادةـ  غیر  الشعریة  التي    -وبعضالمحاولات  النقدیة  دراساته  إلى  بالإضافة 

 حملت آراءه ورؤاه فیفنون القصة والروایة والسیرة الذاتیة والشعر.

 الدراسات السابقة

ما ع ومنها  الربیعي  المجید  تناولت عناصر قصصیة في روایات عبد  دراسات  الجت روایة ثمة 

 القمر والأسوار في قضاءتها الدرامیة من مکان وزمان وکذلک شخصیات ومنها: 

قاسم،  کتاب   افنان  إعداد  العاصرة(،  العربية  القصة  في  والبطل  الربيعي  مجيد  الرحمن  )عبد 

ثابتاً أو نامیاً، أولیاً أو  ، یتناول هذا الکتاب بعداً  1948 مختلفاً في الشخصیات القصصیة التي لعبت دوراً 

ثانویاً ضمن توجهات سیاسیة واجتماعیة وثقافیة شکلت الرؤیة التي حکمت الروائي الربیعي بناءه الفنيّ 

 لروایاته. 

االمقالة:   رواية  والمدينة،  الريف  بين  القيم  تحول  وإشکالية  الروائية  الشخصية  لقمر  )بناء 

. وقد استعرض الکاتب في مقاله،  2009والأسوار أنموذجاً(، للباحث: باقر جواد محمد رضا الزجاجی،  

مدنیّاً   وشباباً،  شیوخاً  وأمیّاً،  ومتعلمّاً  ونساءً  رجالاً  وتوجهاتهم،  وأنماطهم  اجناسهم  بمختلف  الشخصیات 

وال الحضریة  البیئات  إلی  وانتماءاتهم  مواقفهم  محددّاً  بناء  وریفیّاً  في  منها  واحد  وظیفة کل  محددّاً  بدویة، 

الروائیة السردیة وقد وفق إلی حد بعید في تحدید قامات الشخصیات وأدوارها في إطار هذه الروایة، کما 

 رصد الأحوال الاجتماعیة والسیاسیة التي جعلت الروائي یبنی علی أسس رؤیته الفنیة وبناء الدرامي.

الربيعي  مقالة   مجيد  الرحمن  عبد  للروائي  »الوشم«  رواية  في  الانهزامية  م،  2013الشخصية 

، لقد استعرض الکاتب في مقاله هذا، ملامح هذه الشخصیة الانهزامیة في العمل للکاتب ابراهيم الياسري

ع دائماً  العالم مغبشاً ضبابیاً، ویطرح  التي تری  لی نفسه  الدرامي لدی الروائي الربیعي، تلک الشخصیة 

في مواجهة هذا العالم أسئلة یکون عصیاً علیه ایجاد إجابة عنها، وقد یؤول حال مثل هذه الشخصیة إلی  

 الجنون أو الموت أو الهجرة. 

( عام  رسالة  سليم  جعفر  خالد  إعداد:  نوری«(،  »جمال  قصص  في  الشخصية    2017أنماط 

ات الروائي )جمال نوری( شخصیات نمطیة والنتیجة التي یتوصل إلیها الباحث في رسالته هي أنّ شخصی

أسلوباً  الباحث  یری  کما  الروائي  اتبعه  التي  الأسلوب  هذا  اعتبار  ویمکن  احیاناً  الغموض  إلی  تجنح  قد 

ولا   الوضوح  ولا  التصریح  في  ترغب  لا  ذواتها  علی  متوقعة  الشخصیات  هذه  إنّ  ثمّ  به،  خاصاً  سردیاً 

تل أنّ  الباحث  یجد  العالمي لا  وفق  المتظهر  ومفتوحة  غیر مسماة  الأحیان  الکثیر من  في  الشخصیات  ک 

 التوجه التأویلي. 
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اسلوبية السرد النسائي العراقي و التقاطب المكاني في رواية »التانكي« لعالية ممدوح،  مقالة:  

فرامرز ميرزائي،   الدكتور  الدكتورة كبری روشنفكر و  فاطمة سلگي، و اشراف  ، تروم  2023للباحثة 

تسلط الضوء علی التجربة الأدبیة للروائیة العراقیة عالیة ممدوح كما تبرز الكاتبة في مسعاها   المقالة أن

 إبراز مكان التمیز الأسلوبي في محاولة علی اهم ظواهر السرد الاسلوبي في الروایة المذكورة.

 ملامح الشخصيات

ط  یعرف  أن  یمکنه  لا  قد  الفکرة  إلیه  توجه  الذي  القارئ  أو  المتلقی  قد إنّ  بل  الشخصیات  بیعة 

یستعصی علیه تفسیر سلوکیاتهم وتصرفاتهم لعدم استیعابه لمکونات أخری في الروایة، کأمثال البیئة أو  

الفضاء النصي في مختلف تمثلاتها من المکان والزمان وظواهر بیئة أخری، کالحیوانات والجمادات وأیة  

ی أن  بمقدور،  لیس  کما  الفضاء  بذلک  تتعلق  أخری  الفکرة ظاهرة  وهي  للروایة  المرکزیة  النواة  عرف 

في خطوطها   المکونات  بهذه  یلمّ  أن  به  یجدر  لذلک  ووقائعها  الروایة  أحداث  تدور حولها  التي  الرئیسیة 

القراء لا نستطیع معرفة الشخصیات إلّا من خلال علاقتها   إذاً »نحن  تفاصیلها  نقل في  العریضة وإن لم 

حبکة والمکان والزمان والشخصیات الثانویة القریبة منهم، لأنّ هذا یجب  بالرکائز الأخری للروایة مثل ال

مع   تتفق  أفعال  إلی  ودوافعهم  أفکارهم  تتحول  حیث  الشخصیات  علی  بعید  أو  قریب  تأثیر  له  یکون  أن 

تمثیل  ویتم  مکانه  منهم  کل  یأخذ  بحیث  الشخصیات  أمام  الروایة  موضوع  توزیع  ویتم  الروایة  أحداث 

 (.36:  1994یة والتغییرات الفکریة منهم حسب رؤی المؤلف«. )مورجان فوسنر،  الثورات النفس

 أنماط الشخصيات واساليب عرضها

بها،  خاصاً  دوراً  منها  واحد  لکل  وحددّوا  عدة  أنماط  إلی  الروایة  في  الشخصیات  النقاد  حددّ  قد 

 ویمکن بیان ملامح وطبیعة الشخصیات وفق التقسیم الآتي: 

تتحمل عبء   -تعتبر الشخصیات الرئیسیة المحور الأساسي للروایة.  -یسیة: . الشخصیات الرئ1»

الروایة.   تقدم  وتتطور علی مدی  الرئیسیة  القصة وتحمل   -الأحداث  قلب  الرئیسیة غالباً  الشخصیة  تمثل 

التعقیدات.   من  الکثیر  الثانویة:  2فیها  الشخصیات  تطویر    -.  في  وتساهم  الرئیسیة  الشخصیات  تدعم 

قد تکشف الشخصیات الثانویة عن    -یمکن أن تکون صدیقاً أو أحد أفراد العائلة أو حتی خصماً.   -.  الحبکة

الرئیسیة.   الشخصیات  من  جدیدة  النامیة:  3جوانب  الشخصیات  التغیر    -.  النامیة  الشخصیات  تخترق 

التي تمرّ   -والتطورعلی مدی تطور الروایة.   للتجارب  نتیجة  تتأثر بالأحداث وتتغیر  یمکن أن    -بها.    قد 

تحتفظ  بخصائصها وسلوکها دون  -. الشخصیات الثابتة:  4تکون مفاجئة للقاري نظراً لتطورها المستمر. 

یتأثر تطور القصة بشکل کبیر بتحرکاتها.    -تغییر کبیر.   تستخدم في بعض الأحیان لتحدید الثوابت    -لا 

رات کبیرة وتطویر عمیق في سیاق الروایة. تتعرض لتغی  -. الشخصیات المدورة:  5والتوازن في القصة.  

طبیعتها.    - في  هامّة  تحولات  تحدث  شخصیة  برحلة  تمر  التعقید   -قد  خلال  من  القارئ  انتباه  تجذب 

غالباً ما تستخدم لتحدید نقاط    -تحتفظ بسمات ثابتة دون تغییر کبیر.    -. الشخصیات المسطحة:  6والتطور.  

تقدم بشکل أکثر بساطة وقد تکون تکمیلیة للشخصیات   -تطویرها.  معینة في الحبکة دون الترکیز علی  

 ( 20ـ  13:  2020الرئیسیة.« )رحالي، سهام و كراري ایمان،  

هذا وهناک عوامل تساهم بالفعل في تکوین الشخصیات ثقافیاً واجتماعیاً وکذلک العوامل الذاتیة، 

 وبشکل عام یمکن تحدید هذه العوامل في المکونات الآتیة: 

وخاصة  1» فیه  یعیش  الذي  بالمجتمع  الفرد  شخصیة  تتأثر  عندما  واجتماعیة:  ثقافیة  عوامل   .

. عوامل بیولوجیة في الفرد یکتسبها من الوراثة: یؤثر الترکیب 2المجموعات الأولیة والحالة الاجتماعیة.

کاء والقدرة . عوامل شخصیة: مثل الذ 3الجسدي للفرد علی شخصیته وعلاقاته الاجتماعیة وعلی سلوکه.  

 (. 105:  1981علی الاستجابة للأفکار والکلمات والتکیف الاجتماعي«. )وصفی، 

ولا تفوتنا الإشارة أن هذه العوامل قد تنصهر في بوتقة »الحدث الروائي« وتأخذ منحیً مختلف  

ؤثر  یتساوق أولا یتساوق مع ما جبلت الشخصیات الروائیة علیها، فالحدث في مختلف مظاهر ومنحنیاته ی
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دلالاتها  تتحدد  تمثل »علامة سیمیائیة  الروائیة  الشخصیات  أسماء  الشخصیة.إنّ  نمط  علی  مباشراً  تأثیراً 

داخل  للشخصیة  تمییزیة  نبیویة  نصیة  علاقات  وذلک ضمن  والذهنیة  النصیة  السیاقات  عبر  ومقاصدها 

 (. 23: 1990المسار السردي والحکائي«. )هامون، 

 الأسوار الشخصيات في رواية القمر و

فیما یتعلق بالملمح العام لشخصیات الروائي عبد الرحمن الربیعي یمکن القول أنّه: »ربمّا تکون 

شخصیات الروائي من أکثر الروائیین العرب قرباً من شخوص الواقع الحي وتمثیلاً لهم وهو علی وعي  

:  2013روایاته« )الیاسری،  تام بهذه الحقیقة التي تشکل لدیه رؤیة کتابیة مخصوصة اشتغل علیها في جلّ 

موقع کتابات(. ویضاف إلی ذلک القول بأنّ »شخصیات هؤلاء القصصیین معبرة عن تلک الحقیقة بوعي  

تأریخي صادق استطاع القاص أن یمنحه لأبطاله عن طریق المزاوجة الفنیة بین عالم المدینة وعالم القریة 

ما یلفت النظر في شخصیات هذه الروایة أو ما یتعلق بهذه  الذي أخذ بالتقارب شیئاً فشیئاً«. هذا فإنّ اول  

الشخصیات هو الفضاء النصي الذي یؤدی بدوره دور الشخصیة الأبرز في هذا العمل الروائي وآیة ذلک 

وتدعیم   الرؤیة  تعمیق  في  السرد وکذلک  تنشیط  في  فاعل  دور  السارد  قبل  المرسوم من  الفضاء  لهذا  أنّ 

إلی   یعود  فیما  الظواهر  الدلالة  نحو  وتصورات  رؤیً  من  دواخلهم  في  ما  وکشف  والأبطال  الشخوص 

مکونات  أحد  أن  ولاغرو  والاجتماع،  الثقافة  في  تتمثل  التي  تلک  الروائیة  والمعالجة  بالتناول  المقصود 

الفضاء النصي وهو المکان تحدیداً »یقوم في الابداع الأدبي بدور مهم في الکشف عن أبعاد الرؤیة علی  

وی الرؤیوي والجمالي في آن واحد ویمددّ سیاقات متعددة تحکم الحرکة النصیة في الخطاب عموماً  المست

وإذا کان هذا المکان قد شکل في الدراسات السردیة ]مثل[ القصة والمسرحیة والسیرة و ... مساحة کبیرة 

بعض الأعمال، فإنهّ    بوصفه یمتلک قدرة التماسک البنیوي للنص السردي، حتی إنهّ یقوم بدور البطل في

 (. 13: ص 2010في الابداع الشعري یکتسب المکانة نفسها« )هلال، 

للشخصیات  والاجتماعیة  الثقافیة  الملامح  للکشف عن  نعالجها  التي  الروایة  في  النصي  فالفضاء 

فنقدها  وتحلیلها  وتوصیفها  الملامح  تلک  دلالات  فهم  ثمّ  ومن  الکشف  هذا  سیاق  في  حاداً  سهاماً   یساهم 

ولا  الروایة  بیئة  من  أساسیاً  جزءاً  یشکل  النصي  للفضاء  الأساسي  المکون  باعتباره  المکان  لأنّ  وذلک 

المحیطة   والبیئة  خاص  بوجه  المکان  من  بأثر  إلّا  وتصرفاتها  ومواقفها  سلوکاتها  في  الشخصیات  تفسّر 

الخمسینات والستینات   بوجه عام.فالمکان الذي تجري فیه معظم أحداث الروایة هو هامش مدینة تشهد في 

بحیث هجر إلیها بعض أهل القری وسکان الصحاری المحیطة بحثاً عن عیش یخلو من  تطوراً عمرانیاً 

رغیلاً   عیشاً  علیهم  تغدق  أنهّا  یحسبون  حیاة  وراء  واللهاث  المتخلفة  أوطانهم  في  وهم  تجشموها  متاعب 

منهم شخوصاً تصدر عنهم سلوکیات ومواقف   یحلمون بها إلّا أنّ هذا الهامش الذي یشهد فقر سکانه جعل

عشائریة   وتقالید  عادات  البیئة  أو  الفضاء  هذا  علی  تسور  حیث  والسیاسیة  الاجتماعیة  المستویات  علی 

تصنع من العائشین بین ظهرانیهم تفسّر مواقفهم في ضوء مثل هذا الفضاء أو هذه البیئة التي تحولت إلی 

 صرفات الشخوص مثلما نجد في: ظاهرة توجه کل صغیرة وکبیرة من ت

. شخصیة الشیخ علی: تمثل هذه الشخصیة في روایة القمر والأسوار الوجه الدیني المحترم لا  1

عند أهل الزقاق الذي یسکنه بل عند کل من یعرفه »وکان الشیخ علی یحظی باحترام نادر وعندما یمرّ  

باسماء الله یفسح الع في مشیته ومتمتماً  ابرون له الطریق بعد أن یحیونه بأرق الکلمات«.  الزقاق متمهلاً 

فقد عاش في صباه في فقر و شقاء وهو في قریته 31: ص  1976)الربیعي،   الماضیة  أمّا عن حیاته   .)

« »عمل قارئاً للبخت في شارع )الهواء( یفترش حصیرة علی الرصیف في 23لینضم إلی المدینة »ص  

الزبائ  ویستقبل  للسوق  المجاورة  ویتلفعن  المنطقة  وجوههن  علی  البرقع  یضعن  عادة  النساء  وکانت  ن 

یتحدثون عن مهارته وقدرته علی   الناس  العابرون، فذاع صیته وبدأ  یعرفهن  السوداء حتی لا  بعباءاتهن 

(. لا فقط هذا وإنمّا  24:  1976کشف الطالع فوسع دائرة عمله واستأجر دکاناً للإلتقاء بزبائنه«. )الربیعي،  

مساع في  وحتی  یساهم  والسیاسیة  الاجتماعیة  علی  تتوزع  التي  مشاکلهم  حل  في  یعرفه  ومن  جیرانه  دة 

أحد  من  بنته  لتزویج  له  یسمحوا  أن  جاره حمید  اقنع عشیرة  واسطة خیر حیث  مرة  فقد صار  اقتصادیة 

ال لیالي  في  خاصة  بیت  فکان  ثقافیاً  أمّا  بذلک  یقبلوا  أن  إلیهم  فسافر  المدینة  في  المقیمین  صیف  الغرباء 
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وایران   البصرة  عن  أحادیث غریبة  یحدثهم  إلیه وهو  لیستمعوا  الزقاق حضروا  من رجال  العدید  »تضم 

وعن العرب والفرس والأنس والجان کما یحدثهم عن السیاسة والسیاسیین والاستعمار والوطنیة والانجلیز  

 (. 31:  1976والآلمان فکانوا یصنعون إلیه بانتباه طالبین الاستزادة« )الربیعي،  

أمّا السارد فقد أبرز دور شخصیة شیخ علی باعتبار أنهّ مکون إنساني لاصق بصمیم مجتمعات  

تقلیدیة تحکمها المنازع الدینیة فقد یجد ابناء مثل هذه المجتمعات في رجل الدین مرشداً ومنقذاً ومساعداً و 

وري لدی قومه ویبرز ذکاء  بدونه یعیشون حیاة خواء وفراغ، فشخصیة کهذه تشکل الجانب النفسي والشع

الراوي وینجلي حتی في اختیار اسماء ابطاله فاسم »علی« له دلالته الثقافیة المعروفة خاصة عند طائفة  

في   و  وإعطاء کل ذي حق حقه  العدالة  في  المثل  به  السلام( یضرب  )علیه  الإمام علی  إنّ  الشیعة حیث 

العدالة.وعلی العموم فإنّ هذه الشخصیة وغیرها من  التعامل مع أهل مملکته بالقسط والصرامة في تنفیذ  

أشکالهم   في  الحقیقیین  للبشر  مشابهتها  في  تتملک مصداقیتها  مرکب  واقعي  بناء  »ذات  هي  الشخصیات 

 (. 24: ص 2001وطبائعهم وأقوالهم وأفعالهم«. )عطاء نعیسه، 

الناقد   التي یستوجب أن یرکز علیه  نقدیة: إنّ من الأمور  تناوله للنص وقفة تساؤلیة  الروائي في 

بتعدد  تتعدد الأصوات  بین الشخصیات والأصوات »فقد  المفترض أن یکون قائماً  التناسب الذي من  هي 

الشخصیات وکثیراً ما تکون هذه الشخصیات من بیئات مختلفة ممّا یؤثر علی طابع اللغة، فنجد أنفسنا أمام  

الخ بلغتها  تتحدث  القرویة  الشخصیة  حیث  لغوي،  بلغتها  تنوع  أیضاً  تتحدث  المدنیة  والشخصیة  اصة 

دوالیک«.  وهکذا  أیضاً  لغتها  الفلاحیة  للشخصیة  کما  لغتها  لها  الأرستقراطیة  والشخصیة  الخاصة 

(. ومن خلال مراجعة هذه الروایة )القمر والأسوار( نتبینّ إلی حد بعید أن السارد 287:  2008)کحوش،  

و اللغوي بین الشخصیات وما یصدر عن السنتهم من حوارات قد وفق في توفیر هذا التناسب الصوتي أ

داخلیة أو خارجیة ممّا یسمح لنا أن نعتبر هذا التوفیق میزة تضاف إلی رصیده في هذا المنجز الروائي.  

اجمالاً فإنّ خطاب »الکاتب وساردیه والأجناس التعبیریة المتخللة وأقوال الشحوص ما هي إلّا الوحدات 

 (.33:  1987اس التي یتیح للتعدد  اللساني الدخول إلی الروایة« )باختین،  التألیفیة الأس

عاشقين:   الرومانس شخصية  عالمهم  للمراهقین  لأن  و    يو  بالاثارة  الملیئة  الخصبة  خیالاتهم  و 

الرغبة فی القران و الزواج بدوافع انفعالیة عابرة و یراودهم فکرة الزواج مهما کانت الظّروف الحافة بهم 

قرو عوز و تعاسة أو من رخاء وسعة. فانّ الروائی خصص مساحة خاصة لتهویماتهم و خیالاتهم، من ف

یعرف بالهوس و  ي  یعائی منها المراهقون فی هذه المرحلة العمریة و هو نوع من الحب الذ   يما تلک الت

اجعاً کبیراً علی  إنه یصیب الفتیات اکثر من الصبیان، ثم إن علاقة الحب بین هذه الفئة العمریة تشهد تر

ف نلحظ  کما  مستمراً  ذهنیاً  شروداً  و  المدرسیة  مراهقین  ي  مستوی  بین  المتبادلة  الهوسیة  العلاقة 

بعض  عن  کاشفاً  الکاتب  یرسمه  بینهما  مشهد حواری  فی  العلاقة  هذه  تتبلور  و  و»نهلة«،  هما»عباس« 

الفسحة الکبیرة المواجهة للمستشفی  دواخلهم النفسیة:» خلا الشارع العریض من المارة تقریباً ولکن فی  

 تجمع عدد کبیر من العمال لیفرغوا السیارات المحملة بالطابوق... انبتهت نهلة لما یفعلونه و سألته: 

 ماذا یریدون أن یبنوا؟  -

 یقول هاتف إنهم یبنون بیوتاً و یوزعونها علی الموظفین.  -

 هل سیعطونك واحداً إذا أصبحت موظفا؟ً و  -

 الها و أعلن بذهو: نعم! و فیه کهرباء و سقفه قویّ لن تتسرب منه قطرة.ؤوانتشی عباس من س

 والدی سیبنی لنا غرفة من الطابوق بعد أن بنی واجهة البیت. -

 هل أنتم أغنیاء؟  -

 کلاّ! ولکن امّی تجمع محصول الخیاطة.  -
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أمّی مریضة و یحتاج علاجها إلی دنانیر   كفقیر، و فوق ذل  يد و علقّ عباس بمرارة: ولکن وال

 کثیرة. 

 مریضة؟   يو سألته بطفولة: و لماذا ه

أدر - والد   يلا  قال  لذا  الأدویة،  معها  تفد  لم  و  سنوات  منذ  مریضة  إلی ي  إنها  أمرها  لندع 

 ( 164:1976،  يالله«)الربیع

سیة للمتحابین، و لیس ذلک بدعاً فحب  و بهذا استطاع الراوي العلیم أن یرسم بدقة الأوضاع النف

المراهقة یعد جزءاً طبیعیاً من تطور الشخصیة و النمو العاطفی لذلک یؤثرعلی طریقة تفکیرهما و کیفیة  

ترسیمهما لحظة حیاة مستقبلیة التی تتمتع بقدر من الرفاهیة العصریة المتمثلة انداک فی توصیل الکهرباء 

ن إلی الحدیث عن ظروف معیشیة و عائلیة لابّد من توفرها لتکوین أسرة  و بناء السقوف القویة ثم ینتقلا

بالاندفاع و   بین المتحابین من عواطف ممزوجة بمشاعر ملتهبة  الدائر  عادیة و لا یخفی ماوراء الحوار 

 الشغف وجیشان العاطفة. 

بسا و  أمل  و  وانبساط  بأریحیة  الآتیة  الزوجیة  حیاتهما  یتخیلان  ذلک  بعد  نداهما  فیقول  و  طة 

 عباس:» عندما انتهی من المتوسطة فی السنة القادمة سألتحق بدار المعلمین فی بغداد.

 و فغرت فمها: لکنها بعیدة جداً 

ف - واحدة  إلی    يلیلة  اعود  اتخرج  أن  بعد  و  الداخلی  القسم  في  أسکن  هناک  و  أصل  و  القطار 

الجهة الأخری من النهر و نخرج    الناصریة و اطلب من والدي أن یخطبك لي و سنبني لنا بیتاً فی

 من محلتنا. 

 و امتلأ صدرها بالفرح و هي تسأله: هل أنت صادق؟ 

 ( 165:1976و أکدلها و هو یهز رأسه قائلاً: والله العظیم«)الربیعی،  

فالنفوس   بها،  یعیشون  التی  للدنیا  و  لهما  سیحصل  ماذا  یعرفا  أن  دون  للمستقبل  حساباً  فتحا  فقد 

ضجة لم تعد تدرك ماذا ستأتی لهم الأیام لذلك ینصدمان حین تجری الریاح بما لا تشتی  الصبیانیة غیرالنا 

 السفن و هذا هو شأن الدنیا. 

حسن:   الشيخ  فی  شخصية  دینیة  مؤسسة  أعرق  من  أوفد  اسلامیاً  داعیة  الشخصیة  هذه  تمثل 

تتضمن النصائح و    العراق و هی حوزه النجف الأشرف، حیث یأتم بالناس و یلقی علیهم الخطب الدینیة

التوجیهات و الارشادات کما یحث المومنین علی المساهمة في عمل الخیرات و المبرّات و رفع المشاکل  

التی یقایسها الناس، إذن نجد في هذه الشخصیة انموذجاً مهذباً فی مجتمع لا یخلو من التناقضات، ففی أحد  

ء مسجد فی المدینة» بعد انتهاء صلاة الجمعة، خطب  الأیام یدعوالمصلین إثر انتهاء خطبة الجمعة إلی بنا

أقوال  و  بأحادیث  و جاء  منها  الاکثار  و  بیوت الله  بناء  إلی  الدعوة  ترکزت خطبته حول  و  الشیخ حسن 

للرسول و الصحابة عن ذلک، و ضرب مثلاً بأسماء رجال عددین شیدوا مساجد من ما لهم الخاص فقط  

 ( 180:1976منوا لهم الجنّة فهنیاً لهم بها«)الربیعی،دون معونة من أحد و قال: هؤلاء ض

تجعلهم   و  دینیة  و  عقدیة  قضایا  عن  کثیرین  عقول  تراود  مطروحة  اسئلة  دائماً  هناك  أن  الّا 

یتسائلون عن أسباب و فلسفات تکمن وراء مساهمات الخیرین و دوافعهم الاجتماعیة و النفیسة فی عمل  

لذی جری بین اثنین من المصلین:» و همس رجل إلی زمیله الذي لم  المبرّات مثلما نلاحظ فی الحوار ا

یسد قوت  ما  أجد  أنا فلا  أما  کثیراً،  مالاً  تعالی أعطاهم  لحظة جلوسهما: الله سبحانه و  منذ  ینقطع سعاله 

 عیالي. وعقب الرجل علی قوله هامساً: هؤلاء یحبهم الله فأعطاهم، أما نحن فیبدو أنه لایحبنا.    

لم اترک الصوم و لا الصلاة حتی فی مرضي وسفري و هو  و لماذا   - لا یحبنا؟ ماذا صنعنا له؟ 

 یعرف جیداً ما فی قلبي. 



 

 2026 يناير – الأول  العدد – الحادي عشرالمجلد                       مؤسسة ترنيم للتنمية والإبداع – سياقات اللغة والدراسات البينية
 

9 

من   الشیخ  ینتهی  حتی  حدیثکما  اترکا  وراءهما:  یجلس  کان  رجل  لهما  همس  و 

 ( 180:1976خطبته.)الربیعی،

بین  و   الحدیث  انتقل  للعبادة  بیت  لبناء  التبرعات  و جمع  الصلاة  انتهاء  إثر  و  المجلس  نفس  في 

الأحیاء   إحدی  فی  أو  ذاته  المکان  فی  فترة  أوبتها  تفشت  مرضیة  اجتماعیة  ظاهرة  عن  آخرین  رجلین 

القضیة و    القریبة، انها بیوت سیئة السمعة التی أمرالشیخ حسن بهدمها، فهذان الشخصان یتحدثان عن هذه

إلی  الجالسین  أحد  همس  المحافظ:»  التقلیدی  بالمجتمع  تضر  التی  تبعاتها  عن  و  عنها  انطباعهما  یبدیان 

و  المدینة  بیوت أخری علی مشارف  في  هنا فظهرن  بیوتهن  الشیخ حسن  هدم  بأسف: لافائدة...  صاحبه 

 بحمایة الشرطة و أولادنا یذهبون إلیهن. 

 اعون لا شفاء منه. و علق جلیسه علی قوله: إنهن ط

 و ماذا نفعل؟  -

وردد بحکمة: المهم أن نحافظ علی بناتنا و أولادنا؛ إنهن بعیدات عن بیوت الأشراف و قد شید  

 هذا المسجد الشریف لیطهر المکان... الله ینصر الشیخ حسن. 

 و تساءل: ما رأیک فی أن نخبر الشیخ حسن بذلك.

 إنه یعرف ذلک.  -

 و ماذا قال؟  -

-  ً  . لم یقل شیئا

 لماذا لانطلب منه أن نهجم علیهن و نحرق بیوتهن و نرجمهن بالحجارة!  -

 سیرموننا في السجن.  -

 مرحباً بالسجن إذا کان دفاعاً عن الإسلام.  -

الشیخ  محمد   - أترید من  الناس،  یستطع اصلاح کل  لم  قوته  و  بکل عظمته  و سلم  صلی الله علیه 

 ( 182:1976حسن أن یفعل ذلك وحده.«)الربیعی، 

فمثل هذه الأسئلة تبادر أذهان غیرنفر من الناس حتی المعتقدین منهم لا عن هذه الظاهرة فحسب  

 ماعیة تجاهها. و أنما عن عدید من الظواهر التی تتأرجح المواقف الاجت 

قاسیة شخصية محسن:   بظروف سیاسیة  القصة  أحداث  علی  التی طرأت  الشخصیة  هذه  ترتبط 

و  بالمظاهرات  تفور  البلاد  کانت  الخمیسنیات حیث  بدایة  و  الأربعینیات  نهایة  فی  العراق  بها  تمرّ  کانت 

جعل بشکل  النفسیة  و  الاجتماعیة  النواحی  علی  أثرت  ساخنة  تحولات  و  حالة   الانقلابات  فی  الشغب 

 فوضی والبلد فی وضع غیر مستقر. 

تلک  عاشت  التی  الشخصیات  تارکاً  جانبافً  نفسه  نحی  تمثیلیة  طریقة  خلال  من  و  الکاتب  أما 

الأوضاع تکشف عن توجهاتهم و طموحاتهم خلال ما یقومون به من تصرفات و ما یتبادلونها من أحادیث  

نطلاقاً من مواقفهم المتضاربة من تلک الظروف و الاوضاع  و اعترافات یبوحون بها و یتفون عنها أو ا

الساخنة الصادمة، و قد یعمد الروائی إلی توضیح صفات و أمزجة و تصورات هذه الشخصیات اما عن  

 طریق اعترافاتهم و إما عن طریق احادیث الشخصیات الأخری عنهم. 

کشف عن دواخل الشخصیات و  و من شواهد هذه المواقف و الأحداث التی یتم من خلالها عن ال

فیه  تم  مشهد  في  نجد  ما  مثل  الروایة  من  متعددة  مشاهد  فی  نجده  ما  الاجتماعیة  و  السیاسیة  سلوکیاتهم 

هذا  و  عنه،  العفو  إثر  عنه  افرج  و  السجن  في  فترة  لبث  الذی  الحلاق  محسن  شخصیة  استعراض 
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یتمثل في حوارجری بین محسن و الشیخ علی، کما نلاحظ في فقرات الاتیة حیث یخاطب    الاستعراض 

 الشیخ صاحبه محسن و هو یحلق رأسه: 

 والله لم اعرف إنهم أطلقوا سراحک الّا قبل یومین و الواجب کان أن أزورك في السجن.  -»

 الله یحفظک یا شیخ علی، أنت صدیق مخلص. -

عن بالي لحظة    ثم زّم شفتیه بقوة قبل أن یقول في مرارة: لم اهتم للسجن، لکن الأولاد لم یغیبوا

 واحدة والهواجس لا تنقطع بشأنهم. وضرب بیده زافراً بأسف، ثم تابع: 

علی أیة حال السجن أهون من الموت. لقد قتل أحد مرشحي حزبنا في الصویرة؛ أمّا أنا فسالم کما   -

السویدي و أوهمنا   بتوفیق  لعینة و أسیادها یعرفون کیف یتصرفون، جاؤوا  انها حکومة  تراني، 

البلاد   باجازة فی  الشغب  یحدث  و  الأحزاب  هذه  لیضطهد  العمری  أرشد  بعده  جاء  و  الأحزاب 

 ( 151:1976التظاهرات والقتلی في بغداد و کرکوک و فی کل مکان«)الربیعی،

و لأن الاجواء السیاسیة المتردیة و المشعبة بالمطاردة و القمع مازالت قائمة تتعقب النشطاء فی 

ب کل حالة مستفزة و غیر عادیة التی تجري فی المدینة و بالطبع بالمناطق  کل مکان، یدی محسن أن یراق

 التی عرفت بحضور المعارضین، لذلک یخاطب الشیخ علی فیقول له: 

یترصدون الداخلین إلی دکاني وضحک الشیخ علی  » أخاف علیک من عیون المخبرین فمازالو  

 قائلاً: إننی رجل عجوز و بعید عن عیونهم. 

 انهم لایمیزون، و لو ترک الأمر لهم لسجنوا حتی الطفل الرضیع... . -

و بعد برهة صمت عاد إلی حدیثه الأول فقال: جاؤوا بصالح جبر لیوقع معاهدة» بورتسموت« و  

لکن الشعب یا شیخ علی لم یرتض بهذه المعاهدة و تصدی لها و حزبنا لعب  لیعید ربط العراق ببریطانیا و

 ( 152:1976دوره في مقاومتها«)الربیعی،

هنا رسم الروائی دائرة معاناة أوسع عن طریق حدیث أجراه عن لسان محسن و تلک هی معاناة  

و العراقیة  الحالة  بین  مقارنة  محسن  قال  حینما  المرکزیة  العرب  قضیة  الفلسطینیة:»   فلسطین،  حالة 

 فلسطین باعوها و العراق یریدون بیعه و سیفعلون محل ما یریده أسیادهم«)المصدر نفسه(  

 الشخصيات النسوية

»یحددّ الواقع الثقافي والبیولوجي والاجتماعي والفلسفي أنماطاً متعددة من أنماط الشخصیات علی  

تتجاوز المعاییر الأخری خارج النص قدر تمثلها في    الصعید الثقافي ولأنّنا أمام فعل ثقافي وحرکة سردیة

من   لکل  الواقع  تمثل  سمات  من  تحمله  ما  وفق  علی  تتم  والأنوثة  الذکورة  فعلی  مع  التعامل  فإنّ  النص، 

الشخصیات هذه وواقعها المنعکس علی التفاصیل الأخری الخاصة بالحیاة والسلوک والمجتمع ومدی أثر  

الخاص  الجنسي  الفعلي  سلیم،    وجودها  )جعفر  له«  وتمثیلها  مواقف  66:  2013بجنسها  تخرج  لا   .)

وتصرفات الشخصیات النسویة عن الدائرة المرسومة لهن في المجتمعات التقلیدیة الملتزمة بقوة بأعرافها 

وتقالیدها تماماً کمثیلاتهن الغربیة في مراحل تأریخیة معینة، حیث الجنس النسوی لم یزل خاضع لسلطه  

طلقة في تلک المجتمعات وفي المجتمعات العربیة إذ لم تنل بعد خاصة في المرحلة التي کتب  الرجل الم

عنها الروائي الربیعي حظها من الحریات والحقوق التي عهدناها منهن ولو بشکل غیر شامل في العقود  

 التالیة حیث دخلن سلک التعلیم في مختلف مراحلها.

غربیة هي ثقافة الذکر )الأب( أي ثقافة تتمرکز علی المذکر ومن خلال نظرة عامة فإنّ »الثقافة ال

الحیاة   مناحي  کافة  في  المرأة  ودونیة  الرجل  هیمنة  تهيّء  بطریقة  تنتظم  فهي  ولذلک  یحکمها  الذي 

ومفاهیمها )الدینیة والعائلیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والقانونیة التشریعیة والفنیة الأدبیة( وهذه  

الذکوریة أفضت بالأنثی إلی تبني هذه البنیة الإیدیولوجیة وأصبحت تجسدها في حیاتها وفکرها،    الهیمنة
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البازعي،    سعد  میجان،  )الرویلي،  مطلقة«.  کبدهیة  نفسها  دونیة  تری  کالرجل  أصبحت  :  2007حتی 

 (. علماً أن الثقافة العربیة تماثل هذه الحالة المتفشیة في المجتمع الغربي. 330

عود  عمل  وفي  یعملن  بکونهنّ.  یتمیزّن  فإنهّن  والأسوار«  »القمر  في  النسویة  الشخصیات  إلی  ه 

فترة   منذ  التي اصیبت  بینهن شخصیة »حسنة« زوجة »حمید«  أقل. وأبرز شاهد  أکثر ولا  الخادمات لا 

ها  غیر قصیرة بمرض عضال أنهکها فأقعدها عن القیام بواجباتها البیئیة، فقد ظلت تقاسی المرض منذ حمل

ایاهما  الجسدیة وحالتها الصحیة مشعراً  الروائي هیئتها  الناصریة وقد رسم  إلی مدینة  القریة  زوجها من 

بقوله: »کانت حسنة سمراء ناعمة جفّ لحمها ولم یبق من جسدها غیر هیکل صغیر شاحب، حدث لها  

)ابوهارون( قریتها  من  رحلة  في  وکانت  سنوات  منذ  صدریة  بنزلة  أصیبت  أن  بعد  في   ذلک  الواقعة 

منتصف الطریق بین الشطرة والرفاعي وعلی الضفة الیسری من نهر الغراف، وقد مکثت في مستشفی  

المدینة ثلاثة أسابیع خرجت بعدها وقد انتزع المرض منها علامات الشباب وإلبهاء وترکها هکذا ضامرة  

بسبب مرضها صورة    (. ویجد عزیز في موت »حسنة«10:  1976لا تقوی علی أداء عمل« )الربیعي،  

کافیة لإدانة الواقع في الریف بل یعتبره شهیدة للظلم والاستغلال الطبقی عامة. ذلك لأن المعاملة التعسفیة  

 مع مختلف الشرائح الاجتماعیه من قبل السلطات الغاشمة تؤدي إلی مثل هذه النهایة المؤسفة. 

تنافر و الانتماء من خلال المكان الذي »ترتبط الشخصیة بالمكان في العمل الروائي عبر ثنائیة ال

تتحرك فیه و هذه العلاقة بینهما قد تكون علاقة تشعر فیها الذات بالانتماء أو علاقة النفور و الرفض و  

عندما تهمین روابط الانتماء و الانسجام تجعل الذاّت متوافقة مع الحیزّ المكاني الذي تدور فیه؛ كونها من  

الاقامة دون تدخل الآخرین في حین یجعل الذات تعیش حالة الغربة و الانطواء    الأماكن التي تختار فیه

عندما تشعر بالتنافر مع المكان و یتجلي في تلك العلاقة الانسلاخ الشعوري عن المكان كونها من الأماكن  

البقاء   الواقع الاستبدادي أو غیره علی الأفراد لیختاروا المنفي علی  في الوطن«  الإجباریة التي یفرضها 

 (. 8:   2023)سلگي، روشنفكر، میرزائي، 

توجهاتهم   في  عامة  الشخصیات  مع  التعاطف  من  نوع  إلی  یجنح  أنّه  الروائي  اتجاه  في  واللافت 

النفسیة وقد یندمج معهم بل یحن إلیهم ونلمس ذلک من طریقه سردها عند وصفه تصرفاتهم أو مواقفهم  

في عرضه لحالة زوجة حمید وترکیزه علی حالتها المرضیة إذ من قضایا الحیاة والمجتمع مثلما وجدنا  

هي تعاني عاهة قد تؤدی في کل لحظة بحیاتها وهذه الحالة وهي حالة امرأة تشرف علی الموت ومفارقة 

الدنیا جعلت السارد یصفها وصفاً یوحی بمثل الاندماج والتعاطف والحنان أحیاناً نحوها ومثل ذلک ما نجد 

لمن یکدر أجواء المحبین بححج تعود   عند وصفه للحبّ  الطاهر الذي بین عزیز ونهلة وقد أضمر کرهاً 

إلی ما یسمی بحفظ ماء الوجه والتقالید العشائریة الصارمة بهذا الشأن، ونفس الموقف یبرز عند الروائي  

اکرت عند حدیثة عن شخصیة »جباّر« الشخصیة الـتي کانت تعاطی الخمر وکان طویلاً وضخماً له رأس  

الشعر وقد غزاه الشیب حتی ابیضّ کله تقریباً وقد اعتدی مرة وهو سکران علی »زکیة« العجوز وصار  

الروائي  أنّ  إلّا  دام،  نزاع  أثارت من  ما  وأثارت  لتوسعت  الشیخ علی وحکمته  لو لا  ذلک ضجة  بسبب 

بأنّني  وعلی لسان زوجة جبار هذا یقول: »أنهّ ]أي جبار[ انسان طیب تحملني ولا یطلقن ي عندما عرف 

عاقر وقال هذه قسمة ویجب أن نتقبل حظنا ولو کان غیره لطردني شر طردة وتزوج غیری منذ سنوات«  

 (. 42:  1976)الربیعي،  

وهکذا یصنع الروائي جبار في موضع عطفه مع کل عربتده واعتدائه علی حرمات الناس ومع  

الشخصیات   نحو  الروحي  التوجه  هذا  حلمه  وخفة  طیشه  مثلات کل  له  سلبیین  أم  ایجابیین  أکانوا  سواء 

عدیدة في روایة القمر والأسوار، مثلما نجد أیضاً لدی شخصیة الشاب »هاتف« الذي أبرز الروائي موقفه  

إلی  حدانا  ما  وهذا  الریف  في  الثوري  التغییر  لقوی  بانحیازه  التلمیح  عن  فضلاً  السلطة  مع  الصدامي 

حدی کما ظهرت لدی القاص کانت سمة ثابتة لشخصیات الروایة الحدیثة  الاعتقاد بأنّ مواقف الصمود والت

له نشاطات سیاسیة تعرضه للخطر، وقد عرض الروائي لأفکاره ثم انغمس في دواخله وأحادیثه النفسیة  

أو مونولوجاته لیندمج معه وکذلک في حواراته الخارجیة ومنها ما جری بینه وبین الشیخ علی حین وجّه  

الأخیر   أن  هذا  علیک  ولکن   ...« المعارضة  السیاسیة  النشاطات  في  التورط  في  إیّاه  محذراً  إلیه  نصحه 
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)الربیعي،   حساباً«  لعائلتک  تحسب  وأن  أهلنا 127:  1976تتمادی  ننبهّ  أن  »یجب  هاتف:  علیه  ویرد   )

ا الذین تمتليء بهم سجون  اولئک  یعتقلوني فلست أفضل من  أن  أرادوا  فیها وإذا  التي هم  لعراق« للحالة 

 )المصدر نفسه(. 

قبل  السارد  قبل  من  الوجداني  التعامل  من  النوع  لهذا  مبکرّاً  انتبهوا  النقاد  فإنّ  الإجمال  وعلی 

السارد نحو ابطال القصة في الروایات ذات المنزع الواقعي مثلما نجد عند الروائي الترکي الفائز بجائزة  

ي للإندماج مع أبطالي سواء کانوا یشبهوني أم لا  نوبل »اورهان باموق« حینما یقول: »أبذل قصاری جهد 

وشیئاً وشیئاً استطیع أن افهم العلم من خلالهم، إنّ المحک في الأسلوب الروائي لیس الهویة أو شخصیات 

الأبطال، لکن قبل هذا کیف یظهر الکون لهم داخل الروایة إذا أردنا فهم شخص ما وتقدیم تصور اخلاقي 

کیف یبدوا العالم من وجهة نظر هذا الشخص، الابداع الروائي هو خدعة تمکننا  عنه، یجب علینا معرفة  

من الحدیث عن أنفسنا وکأنّنا شخص أخر وعن الآخرین، کما لو کناّ مکانهم وبمجرد وجود حدود نستطیع 

 (. 179: 2015من خلالها الحدیث عن أنفسنا کأنّه شخص أخر« )باموق، 

 صراعات الشخصيات 

النق یتفّق  فیضغی  یکاد  الروائي  العمل  مسام  في  یسرب  أساس  القصة عنصرٌ  في  الصراع  أنّ  اد 

علیه حیویة إذ هو مصدر التشویق الرئیس. أمّا بخصوص مفهوم الصراع نفسه فإنهّ في ابسط تعاریفه نوعٌ 

من التحدي أو النضال أو العوائق التي یجب علی الشخصیات التغلب علیها وإنهّ جزء مهمّ من أيّ قصة 

الأدب   حیث  في  الصراع  من  انواع  عدةّ  هناک  ثمّ  نهائي،  هدف  نحو  تستمر  القصة  لجعل  إنّه ضروریٌ 

القصصي إلّا أنهّا تقع جمیعها في واحد من فئتین: الصراع الداخلي والصراع الخارجي والفارق بینهما أنّ  

وا المشاعر  مثل  نفسها  داخل  ما  شيء  مع  الشخصیة  تکافح  عندما  یحصل  الداخلي  لرغبات  الصراع 

نفسها   عن  خارج  شيء  مع  الشخصیة  تکافح  عندما  یتحقق  الخارجي  الصراع  وأمّا  والتقالید  والمعتقدات 

 الداخلیة مثل السلطة أو المرض أو الشخصیات الأخری وما إلیها. 

وفي روایة القمر والاسوار نجد نماذج واضحة من هذه النمطین من الصّراع ومن جملتها ما نجده 

بی حبّ  علاقة  لیحل في  الحساب  دفاتر  له  ترسل  عباس،  إلی  تمیل  »بدأت  التي  »هادی«  ابنة  »نهلة«  ن 

)الربیعي،  بحبور«  استقبل عباس طلباتها  في الانشاء وقد  لها موضوعاً  یکتب  أو تطلب منه أن  المسائل 

إلّا  121:  1976 الجسدیة  العلاقة  حد  تبلغ  کادت  جد  إلی  البریئة  العاطفیة  العلاقة  هذه  تطورت  وقد  أنّ  ( 

البیت لم یکن یسمح لهما بممارسة هذه العلاقة فهناک غرفة وحیدة في بیت والدها تشغلها أمّها مع زبونها  

صعباً   موقفاً  المحبّان  واجه  وهکذا  خائفاً  عباس  انسحب  البیت،  زاویة  في  ضیقاً  مکاناً  اقترحت  وعندما 

علاقاتهم وهذا ما سبّب صداعهم مع   طالما واجهه المحبون والعشاق الفقراء لیکونوا علی راحتهم ممارسة

إلیه نفوسهم ممّا أوجد في دواخلهم   التعیسة تمنعهم عمّا تنزع  المدقع وکیف أنّ ظروف الحیاة  الفقر  واقع 

حالة الیأس والاحباط فالظرف الاقتصادي هوالعائق المهم في مثل هذه المواقف ولا یمکن العبور منها إلّا  

 تمنحهم الحرّیة في ممارسة ما یورونه.بزوال الفقر والتوفر علی حیاة 

الفاصل بین داره ودارها   علیها من کوة الجدار  ذاتها حین تلصص یوماً  وحصل معهما المشکلة 

وهو واقف لصق الجدار الطیني في زاویة باحة الدار »وعندما خرجت أمّه من غرفتها وجدته منهمکاً في  

 تحی!  ماذا تفعل! ألا تس -النظر من الشقوق فصاحت به: 

 وقف مرتبکاً لا یسعفه الرّد 

 لماذا تتکلم؟  -

 لدیهم دجاجات جمیلات  -

 والتقطت حجرة رمته بها وهي تصرخ بجهدة: 

 أهلک لا یتجسّسون علی بیوت الاشراف ... من أین جئت أنت!
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 وارتصف علی الحائط متململاً: 

( فقد تمثل الصراع في هذا المشهد العابر 134... والله!« )المصدر السابق:  والله لم أفعل یا أمّي  

في مواجهة الشخصیة تقلیداً داهمه علی حین غرّة حینما اتهمته والدته بالتجسس علی عورات الناس، وهنا  

 وجد الولد نفسه في موقف صعب لم یجد سببه سوی الکذب تملصاً من وقفته المخجلة

عائق المحبان  شرف وواجه  تمسّ  التي  الامور  هذه  مثل  في  الاولاد  مع  الآباء  صداقة  هو  آخر  اً 

العوائل التي تبدی حساسیة بالغة تجاه قضایا کهذه والقصة هي أنّّ حمید والد عباس اطلع علی امیر ولده 

زامل   لبستان  المواجهة  الشرطة  ثکنة  باتجاه  یتماشیان  وهما  فهلة  ومعه  شوهد  عباس  أنّ  اخبروه  حینما 

الزواجویس  وعن  المستقبلیة  حیاتهما  عن  احادیث  في  السائد    -تغرفان  التقالید  سمحت  تقضی    –إذا  حیث 

 بزواج الاقارب دون الغرباء.

حولها   تجمعوا  الطعام  سفرة  ومدتّ  حمید  »عندما حضر  المنزل  في  فکانت  الکبری  الطامة  أمّا 

محاولاً أن یکبح ما یعتمل في داخله وبدأوا یأکلون وکان حمید ینظر لعباس بطرف عینه بین فترة وأخری  

 وبعد أن فرغوا من تناول طعامهم الفجر غضب حمید فجأة وأمسک بأذن عباس وهو یسأله:  

 مع من کنت الیوم؟ أجب مع من کنت؟  -

 وانتحب عباس من شدة الالم بینما تدخلت حسنة صارخة 

 ماذا فعل؟ -

 لا تتدخلي أنت  -

 ن الغضب ثم التفت إلیه من جدید وصوته ترجف م 

)المصدر   - تفعلان هناک؟«  بستان زامل، ماذا کنتما  ألیس کذلک؟ رأوک معها قرب  نهله؟  مع 

 (. 170: 1976السابق، 

النظام تجاهه شعوراً ممزوجاً   یبدي  التي  المنیع الذي لا یمکن تخطیه هو مثل هذه العلاقة  فالسد 

الع کانت  فقد  عقباه  یحمد  لا  ما  إلی  تنتهی  قد  البالغة  وعنوان  بالغیرة  شرفهم  ذروة  المرأة  یعدون  رب 

 عرضهم ولذلک فقد تفننوا في حمایتها والمحافظة علیها. 

کانوا  ولذلک  بهنّ  المساس  أو  نسائهم  علی  کالاعتداء  القوم  یثیر  شيء  یکن  »لم  فإنّه  تاریخیاً 

وک القوم  مع  تولد  الغیرة  کانت  لقد  غال،  بأيّ  یضنوّن  ولا  صعب  کل  عنهنّ  الدفاع  في  أنهّم یتجشّمون 

 (.350: 1982رضعوها فعلاً مع لبان الأمّهات«. )صیام، 

 خاتمة البحث 

یمکننا أن نستخلص من خلال هذه الرؤیة العامة الفاحصة نحو الشخصیات القصصیة في مختلف 

انماطها وإثر الالمام بجوانب اجتماعیة ونفسیة لسلوکیات وتصرفات الابطال والتي تم استلالها من طیات  

لروائي التقلیدي )القمر والاسوار( أنّ هناک توظیفاً حاذقاً لتوصیفات متلاحمة عرضها الکاتب هذا السرد ا

لأولئک الشخصیات في مختلف أعمارهم وأجناسهم وتوجهاتم، أمّا اجتماعیاً فیمکن رصد الواقع المعاش 

الان  في  تمثلت  مجتمعیة  وأخری  سیاسیة  بوقائع  حافلة  ساخنة  تأریخیة  فترة  عاشوا  الحیاة  لأناس  من  تقال 

الشخصیات   وعقول  حیاة  عن  ومشاکلها  همومها  تبرح  أن  دون  من  المدنیة  الشبهة  الحیاة  إلی  الاقطاعیة 

نظرة   الأریاف  النازحین من  إلی هؤلاء  تنظر  کانت ولازالت  التي  السیاسیة  السلطة  أنفسهم وکذلک عن 

یستحقون کأنهّم  أو  الثانیة  الدرجة  من  مواطنین  وکأنهّم  أنّ   استعلائیة  بید  اجتماعیاً،  لهم  فلاقیمة  التهمیش 

هؤلاء الشخصیات أبدت أحاسیسها الفیاضة ومشاعرها الطیبة تجاه الأمور سواء تلک العائدة إلی الوقائع  

حیاتهم   علی  ثقلها  القت  بل  علیهم  جرت  التي  السیاسیة  بالتطورات  المتعلقة  تلک  أو  المحلّیة  والاحداث 
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مقوّ  أدنی  تفقد  کانت  إذ  خدمات  التعیسة  من  إلیهما  وما  وکهرباء  ماء  من  المعیشیة  والخدمات  الحیاة  مات 

ترسم صور   أن  الفنیة  مهارته  من  مستعیناً  المتمیزة  السردیة  رؤیته  من  وانطلاقاً  الروائي  تمکن  وأخیراً 

بیئة   ونحو  والسیاسیة  الاجتماعیة  الظواهر  نحو  کما صور تصوراتهم وطموحاتهم  باهرة  بمهیمنة  أبطاله 

أیمّا    نزلوا البیئة  تلک  في  العائشین  أضنت  مفارقات  هناک  حصلت  حتیّ  یعهدوها،  لم  بما  ففاجأتهم  بها 

 إضناء. 

 المصادر

روایة    - والمدینة،  الریف  بین  القیم  تحول  وإشکالیة  الروائیة  الشخصیة  بناء  جواد،  باقر  الزجاجي، 

 .9القمر والأسوار أنموذجاً، مجلة أهل البیت، کربلاء، العدد 

فیصل،  ادو  - روحي  سمر  مراجعة:  عاصی،  موسی  ترجمة:  الروایة،  ارکان  فوسنر،  مورجان  ارد 

 م.1994، جروس برس، 1ط

، دار الأمان للنشر والتوزیع، الرباط،  2باختین، میخائیل، الخطاب الروائي، ترجمة: محمد برادة، ط  -

 م. 1987

میادة  - ترجمة:  الحساس،  والروائي  الساذج  الروائي  اورهان،  الجمل،   باموق،  منشورات  خلیل، 

 م. 2015بیروت، 

جعفر سلیم، خالد، أنماط الشخصیة في قصص جمال نوری، رسالة ماجستیر، جامعة وان )ترکیا(،   -

 م. 2017

العربي،    - الثقافي  المرکز  البیضاء،  الدار  العربیة،  الأمثال  الشخصیة في قصص  ناصر،  الحجیلان، 

 م.2009، 1ط

 م. 2007، 5یل الناقد الأدبي، المرکز الثقافي العربي، دار البیضاء، طالرویلی، میجان؛ البازعي، دل -

للكاتب مصطفي لطفي   - بنیة الشخصیة في روایة ماجدولین  ایمان، دراسة  رحالي، سهام، كراري، 

جامعة   الجامعیة  متطوطي،  السنة  آدابها(،  و  العربیة  اللغة  )قسم  اللغات  و  الآداب  كلیة  ـ   2020البلیدة، 

2021. 

و   - العراقي  النسائي  السرد  )اسلوبیة  مقاله  فرامرز،  میرزائي،  كبری،  روشنفكر،  فاطمه،  سلگي، 

البینی ة، جامعة الفیوم،  التقاطب الماني في روایة: التانكي لعالیة ممدوح، مجلة سیاقات اللغة و الدراسات 

 . 2023المجلد الثامن، العدد الثاني، نوفمبر  

 م.1982صیام، محمد الشیخ محمود، رسالة دکتری، کلیة اللغّة العربیة، جامعة أم القری.  -

الکتاّب   - اتحاد  الطبعة الأولی، دمشق، منشورات  الروائي،  السرد  نعیسه، جهاد، في مشکلات  عطا 

 م. 2001العرب، 

،  1، بلاغة المکان )قراءة في مکانیة النص الشعري(، الانتشار العربي، بیروت، طکحوش، فتحیة  -

 م. 2008

 م. 1981وصفی، عاطف، الثقافة والشخصیة، بیروت، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،  -
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